
ــــا المشرقــــة.. التسامــــح يخن مــــن صــــور تار
الديني في العصر العثماني

, مايو  | كتبه أحمد ثروت

يخيًـا رائعًـا في التسامـح الـديني، وأقـامت نظـام الملـة المسـتمد مـن قـدمت الدولـة العثمانيـة نموذجًـا تار
الشريعة الإسلامية السمحة،   الذي ضمنت به الدولة حرية العبادة وإقامة الشعائر لغير المسلمين،

ومنحتهم ما يشبه الإدارة الذاتية لشؤونهم الدينية.

وعلى امتداد أراضي وممتلكات الدولة الشاسعة عبر ثلاث قارات، ضمت دولة آل عثمان، تنوعًا وثراءً
هائلاً وغير مسبوق في الملل والنحل والطوائف الدينية والمذهبية، كان لهم جميعًا الحق في ممارسة
شعائرهم الدينية بكل حرية وأريحية، وارتقى فيها غير المسلمين أرفع المناصب، وازدهرت أحوالهم
المعيشيـة والاقتصاديـة وتزايـد نمـوهم السـكاني علـى نحـو غـير مسـبوق، منتشريـن في كل مـدن الدولـة

العثمانية الكبرى بداية من إسطنبول مرورًا بالقاهرة وبغداد ودمشق وحلب وغيرها.

وبينمــا كــانت الدولــة العثمانيــة تــزخر بكل الأديــان والطوائــف والملــل وتقــدم أروع الأمثلــة في التسامــح
الديني بين رعاياها، كانت  نيران التعصب الديني تحرق أوروبا في القرنين الخامس والسادس عشر،
ويضطهد ملوكها كل مخالف لهم في الدين أو المذهب على نحو ما شهدته إسبانيا من إبادة وطرد
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للمسلمين واليهود الذين لم يجد الكثير منهم إلا أراضي الدولة العثمانية ملجأ من جحيم الاضطهاد
الديني.

نظام الملة 
نظــام الملــة هــو ذلك النظــام الذي ينظــم شــؤون غــير المســلمين في الدولــة العثمانيــة، وذلــك بمنحهــم
ـــم والقضـــاء ـــدينيين وحق ممارســـة شؤونهـــم الخاصـــة في التعلي الاســـتقلال بانتخـــاب رؤســـاهم ال
والضرائب تحت إشراف هؤلاء الرؤساء، وكانت كل مجموعة من غير المسلمين تمثل طائفة مستقلة

يتحدد وضعها ووضع المنتسبين إليها وفقًا لانتمائهم الديني.

وتمثل هذا المؤسسة مؤسسة وسيطة بين الدولة وأهل الملل المختلفة فيها، بحيث يقوم رئيس كل
ملة باستقبال الفرمانات والأوامر السطانية ويبلغها إلى أهل ملته ويتابع تنفيذها بينهم، وكان أفراد
كل ملة يبلغون الدولة ما يريديون عبر رؤسائهم الدينيين المنتخبين منهم بموافقة سلطانية معلنة

بفرمان خاص.

ونظام الملة، وفق كتاب “الأقليات الدينية في الدولة العثمانية” للدكتور خالد عبد القادر الجندي، يعد
استمرارًا تاريخيًا وقانونيًا لمصطلح أهل الذمة، إلا أن الأخير تعبير عن الخبرة العربية، بينما الملة تعبير
عن الخبرة العثمانية والسلطان محمد الفاتح هو الذي جعل مؤسسة الملة جزءًا من بنية الدولة ووضع

لها القواعد والأسس التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة الإسلامية.

دخل السلطان محمد الفاتح القسطنطينية في  مايو/أيار م فأصدر
أوامره بمنع كل اعتداء يفسد الأمن حالاً، ثم زار كنيسة أيا صوفيا وأمر بأن

يؤذن فيها بالصلاة إعلانًا بجعلها مسجدًا جامعًا للمسلمين

وقد بني نظام الملل العثماني على أسس إسلامية مستنبطة من المذهب الحنفي، ويعود أصل النظام
إلى عهـد السـلطان محمد الفاتـح ( -) الـذي اعتـبره المـؤ الإنجليزي أرنولـد تـوبيني المسـؤول
الأول عـن بقـاء شعـوب دول أوروبـا الـتي كـانت خاضعـة للسـلطنة العثمانيـة علـى ديانـاتهم المسـيحية

واليهودية.

فلـــو فعـــل مـــا فعلـــه الإســـبان بالمســـلمين واليهـــود بعـــد ســـقوط غرناطـــة لكـــانت اليونـــان وصربيـــا
يا ورومانيا وجزيرة القرم وشرق النمسا وجنوب بولندا بلدانًا إسلامية لا أثر فيها ويوغوسلافيا وبلغار
لأهل الكتاب، لكن الحاكمين باسم الإسلام أبوا إلا أن يطبقوا شريعة الإسلام السمحة، ويعترفوا بكل

موحد بالله الواحد القهار ومناد بتعاليمه السماوية مهما كانت ديانته.

ولم يبـــدأ تعامـــل الســـلطنة العثمانيـــة مـــع المســـيحيين واليهـــود بشكـــل متســـع عمليًـــا، إلا بعـــد فتـــح



القســطنطينية، ومــا قــرر بعــد هــذا الفتــح ســيكون نظامًــا كــاملاً يجــري العمــل فيــه في ســائر الولايــات
العثمانية في كل مراحل الدولة العثمانية.

ووفــق مــا جــاء في كتــاب “الدولــة العثمانيــة قــراءة جديــدة لعوامــل الانحطــاط” للــدكتور قيــس جــواد
العزاوي، فقد دخل السلطان محمد الفاتح القسطنطينية في  مايو/أيار م فأصدر أوامره بمنع
كـل اعتـداء يفسـد الأمـن حـالاً، ثـم زار كنيسـة أيـا صوفيـا وأمر بـأن يـؤذن فيهـا بـالصلاة إعلانًـا بجعلهـا
مسجدًا جامعًا للمسلمين، وبعد تمام الفتح على هذه الصورة أعلن في كل الجهات بأنه لا يعارض

إقامة شعائر ديانة المسيحيين وإعطائهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين.

ثم جمع أئمة المسيحية لينتخبوا بطريرك لهم فاختاروا جوروج سكولاريوس واعتمد السلطان هذا
الانتخاب وجعله رئيسًا لطائفة الروم واحتفل بتثبيته بنفس الأبهة والنظام الذي كان يعمل للبطارقة
ية، ومنحه حق الحكم في القضايا في أيام ملوك الروم المسيحيين، وأعطاه حرسًا من عساكر الإنكشار
كبر موظفي المدنية والجنائية بكل أنواعها المختصة بالأروام، وعين معه في ذلك مجلسًا مشكلاً من أ
الكنيسة، وأعطي هذا الحق في الولايات للمطارنة والقساوس، وفي مقابل هذه المنحة فرض عليهم

دفع الخراج مستثنيًا من ذلك أئمة الدين فقط.

يقــول المــؤ المســيحي ألــبرت حــوراني إنــه بعــد ســقوط القســطنطينية، تمتعت الطوائــف المســيحية
واليهودية بالاعتراف بها رسميًا، فقد أقرت السلطنة العثمانية للبطاركة الأرثوذكس والأرمن ولحاخام
العاصمة الأعظم بأنهم ليسوا رؤساء طوائفهم الروحيين فحسب، بل رؤسائهم السياسيون أيضًا،
يـا أمـا الطوائـف الأخـرى كالأقبـاط في مصر والموارنـة والنسـاطرة والسريـان والأرثـوذكس في لبنـان وسور
والعــراق، فكــانت علــى اتصــال أقــل بالحكــام لإقامتهــا بعيــدًا عــن العاصــمة، ومــع ذلــك كــان بطاركتهــا
ينالون اعتراف السلطان بهم من وقت لآخر، وكان السلطان يقوم بتنصيب البطاركة والحاخاميين

رسميًا، وكان هؤلاء يتعاملون مع حكومته في جميع الشؤون العائدة لأبناء طوائفهم.

وكان للقرارات والأحكام الصادرة عنهم في نطاق الطائفة صفة القانون النافذ، وكانت تسري عليهم
في الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية أحكام قانونهم الديني وعرفهم.

يشير المستشرق الألماني بروكلمان إلى أن النصاري كانوا يقسمون بحسب الجنسية والطائقة إلى ملل،
يتمتعون بالحرية المدنية والدينية الكاملة، خاصة إذا كانوا من اليونان “روم ملتي” والواقع أنه كان
كثر مما كان عليه في عهد لبطريرك الروم في القسطنطينية من القوة والسلطان في ظل العثمانيين، أ
بيزنطـة نفسـها، وكـانت مراسـيم العموديـة والـزواج والـدفن تقـام علانيـة وفي فخامـة وأبهـة في معظـم

الأحيان.

تتشـــابه شهـــادة المســـتشرق الإنجليزي المتخصـــص بالدولـــة العثمانيـــة ســـتنانفورد شـــاو مـــع شهـــادة
ية، لم يتم في ية ميكال، فيقول الأخير إنه باستثناء إعداد الأطفال إلى الإنكشار المستشرق الفرنسي أندر
ية إدخال أي شخص في الإسلام بالإكراه، أما تحول بعض المناطق في أوروبا أي مكان من الإمبراطور
إلى الإسلام فكــانت مثلمــا حــدث علــى امتــداد تــاريخ الإسلام نتيجــة عوامــل اجتماعيــة بحتــة: إمــا
ـــة للانتمـــاء إلى الطبقـــة الحاكمـــة وإمـــا كرد فعـــل انتقـــامي مثلمـــا حـــدث في البوســـنة ضـــد كمحاول



الاضطهادات الكاثوليكية، وإما هروبًا من ثقل جباية الكنيسة الأرثوذكسية.

ولم يكــن بوســع أي سلاح أن يثير نفــس الاتســاع الــذي حــدث عنــدما دخلــت البوســنة في الإسلام في
ية العثمانية بدت في أجمل أيامها في النصف الأول القرن الرابع عشر، واختصارًا للقول فإن الإمبراطور
من القرن السادس عشر كملجأ للسلام الديني في مواجهة أوروبا المضطهدين، فلا الطوائف المختلفة

والجماعات الإقليمية ستنتزع من جذورها بدليل النشاط والحيوية التي يمارسونها إلى يومنا هذا.

ية الدينية  الحر
في كتابه “عرب وعثمانيون” ذكر المؤ المصري الدكتور محمد عفيفي، أن نظام الملة كان من أشهر النظم
العثمانية التي لاقت اهتمامًا خاصًا من جانب الباحثين شرقًا وغربًا، وربما يأتي ذلك من كونه النظام
الذي يتعلق بتنظيم أوضاع غير المسلمين في الدولة العثمانية، فلا يزال هذا النظام يقدم كصورة من

أهم صور التسامح الديني عبر التاريخ. 

إذًا لا ينبغي إهمال السياق التاريخي الذي خ فيه هذا النظام، فبينما نعم غير المسلمين بالتسامح
الــديني في أراضي الدولــة العثمانيــة، شهــدت شبــه جــزيرة أيبيريــا موجــات الاضطهــاد المتتاليــة علــى يــد

الإسبان والبرتغال ضد مسلمي الأندلس وحتى اليهود. 

وأعطى نظام الملة العثماني الطوائف الدينية المختلفة حرية دينية لا سيما في أمور العبادات والأحوال
الشخصية، فضلاً عن الاعتراف الرسمي بالرؤساء الدينيين لهذه الملل. 

استفادت الطوائف غير المسلمة في الولايات العربية من التسامح الديني سواء
من جانب السلطة المركزية  أم الإدارة المحلية في أغلب فترات الحكم العثماني

هذا النظام توطدت دعائمه مع فتح القسطنطينية وإعطاء وضع خاص لبطريرك الروم الأرثوذكس
ثم لبطريرك الأرمن وحتى حاخام اليهود، حتى رأى البعض في ذلك النظام السبب الرئيسي في بقاء

الشعوب المسيحية داخل الدولة العثمانية.

ولم يبتدع العثمانيون هذا النظام من فراغ وإنما من خلفية إسلامية واضحة، إذ ينبغي الربط بين
هذا النظام وأحكام أهل الذمة في الإسلام وهناك من يشير إلى تأثر نظام الملل بالمذهب الحنفي.

وقــد اســتفادت الطوائــف غــير المســلمة في الولايــات العربيــة مــن التسامــح الــديني ســواء مــن جــانب
السلطة المركزية أم الإدارة المحلية في أغلب فترات الحكم العثماني، وقد وفر نظام الملل الحرية الدينية
والاجتماعية لغير المسلمين في الدولة العثمانية، وأدى في كثير من الأحوال إلى نمو الدور الاقتصادي

والإداري لهذه الطوائف في الدولة العثمانية.



نقد نظام الملل
وجــه البعــض النقــد إلى الجــانب الســلبي مــن نظــام الملــل، مــن حيــث اســتفادة التدخل الأجنــبي في
استمالة ولاء بعض الملل لا سيما منذ منتصف القرن التاسع عشر، فضلاً عن التوسع في الامتيازات
ــة ــة للملــل، مــا حــدا البعــض  إلى القــول إن نظــام الملــل والوصاي ــة الأوروبي ــة ليشمل الحماي الأجنبي

الأجنبية كان من أسباب انهيار الدولة العثمانية. 

ورأى البعــض أن هنــاك وجهًــا آخــر لنظــام الملــل العثمــاني، وجــه خلالــه كثــير مــن المــؤرخين النقــد لهــذا
النظــام، فقــد تحــول النظــام بعــد فــترة ونتيجــة إلى الامتيــازات الأجنبيــة والوصايــة الأوروبيــة علــى
المسيحيين في الدولة العثمانية، من نظام مثالي للتعددية والحريات الدينية السياسية في عصر عرف
بحدة الصراعات والاضطهادات الدينية، إلى نظام ساهم بفعل تسامحه وخصوصيته في تسهيل ربط

هذه الملل بالدول الأوروبية.

فقد تحول ولاء أعداد كبيرة من المسيحيين العثمانيين إلى أوروبا نتيجة المنافع التي كانوا يتمتعون بها
يـق القنصـليات الأوروبيـة والارتباطـات الكنسـية، ومـع الـوقت فقـد هـؤلاء هـويتهم العثمانيـة عـن طر

ليلتحقوا بالهوية الأوروبية التي يؤكدها قانون الوصاية والامتيازات الأجنبية.

لكن برأي المؤ المصري محمد عفيفي، فإنه ورغم صحة تلك الانتقادات فإن بقاء نظام الملل كان دليلاً
عن التسامح الديني واحترام الحريات الشخصية في زمن كانت أوروبا الغربية تضطهد فيه الأغيار.

أحوال المسيحيين واليهود بالمدن العثمانية
اتفــــق المختصــــون في التــــاريخ العثمــــاني من مســــتشرقين وعــــرب وعثمــــانيين علــــى أن نظــــام الملــــل
العثماني الذي بدأ عمليًا مع فتح القسطنطينية كانت له آثار إيجابية على أهل الكتاب واندماجهم
كليًا في جسم الأمة العثمانية مع الاحتفاظ بكياناتهم الدينية وقوانينهم الخاصة، حيث منح نظام
الملل لأهل الكتاب حقوقًا مدنية ودينية وجعل لهم سلطة سياسية لم يكونوا يتمتعون بها قبل الفتح

وفي ظل الدولة البيزنطية نفسها.

ولم تكن أوضاع المسيحيين واليهود في الدولة العثمانية بأقل جودة من أوضاعهم الأخرى، بل كانت
أفضل مما كانت عليه سابقًا، فبينما كان بعض المسيحيين واليهود يقيمون في المدن ويختصون فيها
يًــا في ببعض التجــارات والحــرف والمهــن، كــان بعضهــم يحتــل بالفعــل مراكــز نــافذة ويلعــب دورًا جوهر
حياة الدولة، كصرافي القسطنطينية الأرمن وصرافي بغداد اليهود، وعائلات الفنار اليونانية التي كانت

تقوم بأعمال الترجمة في المفاوضات الأجنبية أو تحكم ولايات رومانية.

وكــان لأول مــرة في التــاريخ تســمح ســلطة دينيــة إسلاميــة بــأن يحكــم المســيحيون أنفســهم في إمــارات



ــات كــانت تابعــة ــة دوبرونــديك، وكــل هــذه الولاي ي الفــاش والبغــدان، ومملكــة ترانســلفانية وجمهور
للسلطنة وتعد من ديار الإسلام.

كــان مــن الصــفات الأساســية للمــدن العربيــة في العصر العثمــاني، أنهــا كــانت تضــم عــددًا كــبيرًا مــن
الجاليــات الــتي لا تنتمــي إلى مجمــوع الأهــالي المســلمين، وكــانت هــذه الجاليــات تنتظــم في تجمعــات
سميت طوائف وتوضع تحت رئاسة “مشايخ” وتستمتع ببعض الاستقلالية، وكان مركز كل طائفة

يتباين وفقًا لطبيعتها وبصفة عامة الديانة كانت العامل الأكبر للتمييز.

كانت المدن العربية في العصر العثماني تضم تنوعًا واسعًا من السكان بمختلف العرقيات والمذاهب
والأديـان بـل واللغـات، وشهـدت أزمنـة طويلـة مـن التعـايش السـلمي بين الجميـع وازدهـرت أحـوال

الأقليات الدينية والمذهبية اجتماعيًا واقتصاديًا، ومارست شعائرها الدينية بكل سعة ورحابة.

يه ريمون، فإن ووفق ما جاء في كتاب “المدن العربية الكبرى في العصر العثماني” للمؤ الفرنسي أندر
التسامح العثماني النسبي تجاه الأقليات ومنحها استقلال كبير في إدارة شؤونها الداخلية يفسر ازدهار
يبًا، وازدهار الجماعات المسيحية في مدن الشرق الجماعات اليهودية في جميع المدن العربية الكبيرة تقر

الأدنى.

ومن الأمور ذات المغزى أن الجاليات اليهودية المقيمة في البلاد العربية منذ أزمنة قديمة ازداد دعمها
في العصر العثماني.

فقــد انضمــت إليهــا جماعــات يهوديــة أخــرى قادمــة مــن أوروبــا بحثًــا عــن ملجــأ مــن الاضطهــاد الــذي
يعــانون منــه في إســبانيا مثلاً، أو ســعيًا وراء أنشطــة اقتصاديــة مثمــرة كــاليهود القــادمين مــن ليجــورني
“ميناء إيطالي” الذين انضموا إلى الجاليات اليهودية المحلية في الجزائر وتونس خلال القرنين السابع
عــشر والثــامن عــشر، وجــاءت أيضًــا مجموعــات مــن المســيحيين اليونــانيين والأرمــن للإقامــة في غالبيــة
المـدن العربيـة الكـبيرة في الـشرق الأدنى، حيـث لعبـوا دورًا مهمًـا في عـدد مـن الأنشطـة الحرفيـة إلى حـد

احتكار بعضها، مثل باعة الفراء ونساجي الحرير من اليونانيين والساعاتية الأرمن. 

كان المسيحيون واليهود يكونون جاليات تتمتع بالضيافة والحماية بسبب مركزهم الديني باعتبارهم
ـــة الممنوحـــة ـــاحترام ســـيطرة الإسلام وتتضمـــن المنزل ـــك ب ـــدورهم يقـــابلون ذل ـــانوا ب ـــاب وك أهـــل كت
للمسيحيين واليهود عددًا من الضمانات “سماحة دينية نسبية واستقلالية جزئية، وكان العثمانوين
كــثر تسامحًــا مــن العديــد مــن الــدول الــتي ســبقتهم المماليــك في مصر والموحــدين في المغــرب، إجمــالاً أ
وتتجلـى المقارنـة في تـواكب التسامـح العثمـاني مع التعصـب الـذي أظهرتـه المسـيحية الأوروبيـة” كطـرد

المسلمين من إسبانيا واضطهاد اليهود الذين وجد العديد منهم الحماية في الأراضي الإسلامية.

عاشت الجاليات المسيحية واليهودية بل وفي أغلب الأحيان ازدادت نموًا، دون
معاناة من اضطهاد خطير



وفي جميع مدن المشرق العربي كانت توجد طوائف مسيحية من أهالي البلاد وقد استفادت إلى حد
كبير من الإمكانات الاقتصادية الجديدة المتاحة بفضل الدولة العثمانية وكذلك بفضل نمو التجارة
ــا، وقــام المســيحيون بطبيعــة الحــال بــدور الوســطاء بين الفرنجــة والتجــار المحليين، ولعــب مــع أوروب
ية، كما كان المسيحيون المحليون أيضًا دورًا مهمًا كمعاونيين للحكام باعتبارهم أصحاب كفاءات إدار

الكثير منهم يعملون كأصحاب مصارف.

وفي بلاد الهلال الخصــيب اســتفاد الأرمــن مــن نفــوذ أبنــاء جنســهم مــن أصــحاب البنــوك لــدى حكــام
ية المتجهة إلى بلاد الفرس وآسيا والهند. الأقاليم ومن سيطرتهم على الطرق التجار

يـون وفي مصر عمـل الأقبـاط لـدى الأمـراء كمـديرين مـاليين لا غـنى عنهـم، كمـا قـام المسـيحيون السور
منذ عام  باستغلال الإيجارات الزراعية لصالح الأمراء أيضًا.

يــق الإرساليــات وأدى ازدهــار وتقــدم المســيحيين الســوريين وتوطيــد اتصــالاتهم مــع الغــرب عــن طر
الدينية إلى انتشار التعليم بينهم وفي نهضتهم الثقافية ومن أبرز مظاهر تلك النهضة إقامة المطابع في

مراكز عديدة بالمشرق العربي وفي مقدمتها حلب وبيروت.

 وفي بغـــداد والموصـــل ازداد تنـــوع الكنـــائس الشرقيـــة بعـــد وصـــول الرهبـــان الكيـــوشي عـــام
ــة القــرن الثــامن عــشر كــان يوجــد في الموصــل  آلاف مســيحي والــدومينيك عــام ، وفي نهاي
 كنيســة منهــم  منــاطق، الأمــر الــذي يؤكــد تمتعهــم بتسامــح كــبير، وكــان هنــاك  متفــرقين بين

كنائس للطوائف الشرقية و للطوائف الغربية.

كمـا حققـت الطائفـة المسـيحية في مدينـة حلـب نمـوًا وازدهـارًا، يعـود لنمـو المدينـة الاقتصـادي وازدهـار
التجارة الأوروبية التي كانت حلب إحدى أسواقها الرئيسية في المشرق، وخلال القرنين السادس عشر
يــة دائمــة في والســابع عــشر، أقــام البريطــانيون والفرنســيون والهولنــديون، قنصــليات ووكــالات تجار
حلب، انتفع غير المسلمين من التوسع في العلاقات مع أوروبا خاصة المسيحيين الذين عملوا كوسطاء
مع التجار الفرنجة، كما كانوا يتاجرون لحسابهم الخاص، وكان التجار والحرفيون المسيحيون يقيمون

في حي جديدة شمال غرب حلب بطابعه المسيحي الذي برز منذ أمد بعيد.

وفي نهايــة القــرن الثــامن عــشر وخلال القــرن التــاسع عــشر، كــان عــدد المســيحيين في حلــب % مــن
السـكان وكـانت هـذه الطوائـف المسـيحية تضـم أرمـن ومـارونيين ومـالكنيين وكاثوليـك شرقيين، وقـد
تمتع المسيحيون في حلب برفاهية بدت في وجود عدد كبير من الكنائس وجودة الطرق العامة وترف

المنازل والتنظيم الجميل للأحياء التي يعيشون فيها.



الازدهار الديموغرافي للمسيحيين واليهود
كـبر دليـل عملي علـى التسامـح الـديني في العصر العثماني ذلـك هـو الازدهـار الـديموغرافي الـذي لعـل أ

عرفته الطوائف المسيحية واليهودية في العالم العربي آنذاك.

فالقاهرة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر وعند وصول الحملة الفرنسية وصل عدد سكانها إلى
ألف مغربي وسوري و آلاف تركي و  آلاف يهودي ونحو آلاف قبطي و  ألف بينهم 

آلاف مسيحي سوري و آلاف يوناني وألفي أرمني.

مسيحي و  نسمة، منهم  م إلى وفي دمشق وصل إجمالي السكان عام
يهـودي وبعـد ذلـك بقـرنين ازداد عـدد المسـيحين ثلاثـة أضعـاف ووصـل إلى  ألـف، في حين أن عـدد
الســكان لم يصــل إلى ضعــف مــا كــان عليــه  ألــف نســمة، وتميزت بغــداد بارتفــاع أعــداد الطائفــة 
اليهودية، إذ وصل عددهم عام  إلى ، ويقدر البعض أن عددهم في نهاية القرن الثامن

عشر وصل إلى  آلاف  نسمة، وفي عام  وصل عددهم إلى  نسمة.

ملجأ لليهود
كـانت السـلطنة العثمانيـة الملجـأ الوحيـد لليهـود الهـاربين مـن الطغيـان والاضطهـاد الأوروبي، وشغـل
اليهــود مراكــز اقتصاديــة وسياســية مهمــة للغايــة في الســلطنة، ويجمــع معظــم المــؤرخين أن الدولــة
العثمانية تحولت لملجأ للحرية الدينية بالنسبة لليهود المطرودين من إسبانيا بعد صدور قرار ملكي في
مــارس/آذار  يقــضي بطــرد اليهــود الذيــن لم يتنصروا مــن أراضي قشتالــة خلال أربعــة أشهــر مــن

تاريخه وألا يعودون إليها أبدًا، ويتعرض المخالف للموت ويقضي أيضًا بمصادرة أموالهم.

ولقــد سري الأمــر نفســه علــى المســلمين الــذي أجــبروا علــى الطــرد أو التنصــير وارتكبــت بحقهــم المجــازر
المروعة، وكانت إسطنبول ملجأ لليهود الهاربين من مذابح القياصرة والقادمين من النمسا وبولندا

حتى بلغ عدد سكان الحي اليهودي في إسطنبول عام  نحو عشرين ألفًا.

كان اليهود يعملون أيضًا في دار سك النقود وكانوا يمارسون أنشطة التجارة
الخارجية والتصدير والاستيراد بفضل علاقاتهم مع اليهود الأوروبيين، كما

مارسوا الأنشطة البنكية بفضل الأموال التي استطاعوا جمعها من الأنشطة
التجارية

يـة هنـا مفتوحـة دائمًـا لكـم لتمـارسوا شعـائركم اليهوديـة بلا تحفظ”، تلـك كـانت رسالـة “أبـواب الحر



اليهــودي صــموئيل أســك الذي اضطــر إلى اعتنــاق الكاثوليكيــة في القــرن الســادس عــشر، لكنــه ظــل
يهوديًــا في السر داعيًــا إخــوانه في الديانــة اليهوديــة إلى الهجــرة للــدول الإسلاميــة بعــد اضطهــادهم
يـا وطردهـم مـن إسـبانيا، وقـد اسـتقبلت البلاد الخاضعـة للدولـة العثماينـة وفي مقـدمتها مصر وسور

وفلسطين تلك الجاليات اليهودية الهاربة.

مــارس اليهــود في البلاد العربيــة الكــبيرة، حيــث تمركــزت جــاليتهم، أنشطــة متنوعــة، فكانت أشغــال
المعادن الثمينة وأعمال الصرافة مهنتهم التقليدية، وفي القاهرة كانت حارة اليهود تقع في قلب المدينة
بجــوار الصاغــة، كمــا كــان اليهــود يعملــون أيضًــا في دار ســك النقــود وكــانوا يمــارسون أنشطــة التجــارة
الخارجية والتصدير والاستيراد بفضل علاقاتهم مع اليهود الأوروبيين، كما مارسوا الأنشطة البنكية

ية. بفضل الأموال التي استطاعوا جمعها من الأنشطة التجار

نماذج ووثائق للتسامح الديني 
تعبيرًا عن روح التسامح في الدولة العثمانية، اتخذ السلطان سليم الأول طبيبًا خاصًا به من اليهود،
وكــان يرافقــه في معــاركه الحربيــة، وكذلــك فعــل خلفــه الســلطان ســليمان القــانوني الذي اســتحدث
وظيفـة جديـدة هـي “الكغيـا”، مهمـة القـائم عليهـا رعايـة مصالـح الطائفـة لـدى السـلطات الحاكمـة،
ويســمح لــه بالتواصــل بشكــل مبــاشر مــع الســلطان ووزراء البــاب العــالي لتقــديم مــا يتعلــق بقضايــا

الطائفة.

كانت الدولة العثمانية تحرص على ممارسة المسيحيين واليهود لشعائرهم الدينية في جو من الأمان،
ية بحراسة الكنائس. وكانت تعهد إلى الإنكشار

في كتابه “صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية”، ذكر الدكتور موسى نصر أن دير سانت كاترين
يضــم مرسومًــا ســلطانيًا عــن الملــل بتــاريخ  مايو/أيــار عــام ، وآخــر في أول يناير/كــانون الثــاني
، يتعهــد فيهمــا الســلطان ســليمان بحفــظ ذمتهــم، مشــيرًا إلى مرســوم ســابق أصــدره والــده

السلطان سليم بحقهم، متعهدًا بإمضاء ما أصدره الوالد من رعايتهم.

كما يستدل الدكتور موسى على تسامح الدولة العثمانية مع أصحاب الملل، بوثائق دير سانت كاترين
في مصر الــتي تتضمــن التماســات تقــدم بهــا رهبــان طــور ســيناء، إلى الســلطات الحاكمــة في العهــد
العثمــاني لحمــايتهم مــن العربــان المجــاورين، فكــانت الفرمانــات تخــ مــن إســطنبول أو مــن الــديوان

المصري بمنع العربان من مضايقتهم وأن ينال النصارى نصيبهم كافيًا من العناية والرعاية والتأمين.

التسامح الديني في عصر الدولة العثمانية، كان حقيقة لا مراء فيها، وهذا
التسامح يمثل إحدى الصور والصفحات المشرقة في تاريخ أمتنا العريق



في رسالة إلى فرانسوا الأول ملك فرنسا ، قال السلطان سليمان القانوني: “كل مكان في أيدي
النصــارى يبقــى لهــم، ولا أســمح لأحــد في مــدة حكمــي العــادل أن يشــوش راحتهــم، ومــا دامــوا تحــت

حمايتي فأرخص لهم أن يمارسوا أمور دينهم وطقوسهم في معابدهم بلا معارضة”.

يــد أمــراء الدولــة برعايــة غــير المســلمين الفــارين مــن بطــش محــاكم التفتيــش في وجــه الســلطان بايز
إسبانيا، وكان البحارة العثمانيون ينقذون المسلمين في الأندلس بعد سقوطها، ومعهم أصحاب الملل

المضطهدين فيها.

ففي عام ، ارتكبت مذبحة سانت بارتيليمي في فرنسا، وقتل عشرات آلاف البروتستانت على
يد الكاثوليك بمباركة البابا غريغوريوس الثالث عشر، وامتلأ نهر السين بالدماء وأشلاء الجثث، ومع
أن فرنسـا كـانت حليفـا مهمًـا للدولـة العثمانيـة، فإن ذلـك لم يمنـع السـلطان سـليم الثـاني مـن إرسـال
رسالـــة احتجـــاج شديـــدة اللهجـــة إلى الملـــك شـــارل التـــاسع يـــوبخه فيهـــا علـــى تعـــامله مـــع الطائفـــة
البروتستانتية، وقدم له نموذج الدولة العثمانية في التعامل مع أهل الملل كملجأ للجماعات الدينية
يـــات بين الإسلام المضطهـــدة، بحســـب المـــؤ الهنـــدي سانجـــاي سوبرهمانيـــام في كتـــابه “الإمبراطور

والمسيحية”.

مــن أبــرز مظــاهر التسامــح الــديني الــتي أبــداها العثمــانيون لأهــل الملــل، وثــائق الأحــوال الشخصــية
الخاصة بهم في المحاكم العثمانية، التي أسهبت في تناولها الكتورة سلوى علي ميلاد، في كتابها “وثائق
أهــل الذمــة في العصر العثمــاني وأهميتهــا التاريخيــة”، حيــث أظهــرت كــثرة وثــائق أهــل الذمــة المقيــدة
بسجلات المحاكم في العصر العثماني، رغبتهم الأكيدة وحرصهم على التقاضي وتوثيق عقودهم لدى
القضاة المسلمين، وتفيد أيضًا موافقتهم على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية عليهم والمساواة في

التقاضي بينهم وبين المسلمين من جميع الوجوه.

وختامًا فإن التسامح الديني في عصر الدولة العثمانية، كان حقيقة لا مراء فيها، وهذا التسامح يمثل
يــق، وبطبيعــة الحــال لم تكــن الدولــة العثمانيــة إحــدى الصــور والصــفحات المشرقــة في تــاريخ أمتنــا العر
نموذجًــا مثاليًــا، لكنهــا لم تكــن أبــدًا كمــا يرميهــا بعــض أعــدائها وكارهييهــا، إمبراطورايــة تتســم بــالتزمت
ــان والممــل والمذاهــب الكثــيرة والتعصــب الــديني، فقــد كــانت أبعــد ما تكــون عــن ذلــك، وســائر الأدي
والمتنوعة التي عاشت وتعايشت خلال ما يربو عن الخمس قرون عبر حدودها المترامية تشهد على

ذلك. 
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